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التبصر في أعمال السوق تفقه 
- لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه - 

تأتيني أسئلة واستفسارات عن قضايا وخلافات بين شركاء متخاصمين بعدما أضاعوا الآلاف والملايين. 
لمـاذا يـأتـون بـعد وقـوع الـفأس بـالـرأس؟ ألـيس مـن الحـكمة أن يـتحوط المـرء لـنفسه ولـعمله ومـالـه قـبل أن يشـرع 

بعمله؟ 
لقد أمرنا الله تعالى بحسن الإدارة وليس العمل دون إدارة. والإدارة تكون في أمور التجارة وغير التجارة. 
وبما أن الكلام عن فقه الأسواق فلابد أن القصد إدارة أمور العمل والتجارة، ويشمل ذلك الدَين والأمانة. 

فأين نجد الإدارة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ 

أهمية الإدارة والتخطيط ومنزلتهما: 
يــقول صــلى الله عــليه وســلم: الــسمتُ الحــسنُ والــتؤدةُ والاقــتصادُ جــزءٌ مــن أربــعةٍ وعشــريــنَ جــزءًا مــن الــنبوةِ، 
والـسمت الحـسن هـو التخـطيط الاسـتراتـيجي لأنـه يـرسـم إحـداثـيات نـقطة بـعيدة المـدى، ويـرسـم طـريـق الـوصـول 
إلـيها والـتؤدة هـي فـن الـتأنـي وهـي الإدارة، وكـذلـك فـالاقـتصاد هـو الـتوسـط فـي الأشـياء والاعـتدال بـها كـالانـفاق 

وغيره. 
يــقول الله تــعالــى: إلَّــا أَن تَــكوُنَ تجَِــارةًَ حَــاضِــرَةً تُــدِيــرُونَــهَا بَــيْنكَُمْ (الــبقرة: ۲۸۲). فــإدارة الــتجارات والأعــمال 

تتطلب تحقيق وظائفها وإتباع الأحسن والأفضل. 
يـقول الله تـعالـى: وَمـِنْ أَهـْلِ الْـكِتَابِ مَـنْ إِن تـَأْمَـنْهُ بِـقِنطَارٍ يُـؤَدِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـنْهُم مَـّنْ إِن تـَأْمـَنْهُ بِـدِيـنَارٍ لَّـا يُـؤَدِّهِ إِلـَيْكَ إِلَّـا 
همُْ قَـالـُوا لـَيسَْ عـَلَينَْا فـِي الأمُِّْـيِّينَ سَـبِيلٌ وَيَـقُولـُونَ عَـلَى الـلَّـهِ الْـكَذِبَ وَهُـمْ يَـعْلَمُونَ  مَـا دُمْـتَ عـَلَيْهِ قَـائِـمًا ۗ ذَلـِكَ بـِأَنَـّ

﴿۷٥﴾ آل عمران. 
ويعتبر قوله تعالى: إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً، من باب الإدارة، فوظائف الإدارة تكون في:  

التخطيط؛ -
والتنظيم؛ -
والتوجيه والرقابة.  -

والقيام يشمل هذه المعاني كلها. 
فكيف ذلك؟ 
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التخطيط: 
اختيار الشركاء والعمال: 

يـزكـي الشـريـك شـريـكه قـبل الـعمل وبـعد الاخـتلاف ووقـوع الخـلاف يـقول غـير ذلـك. فهـلا سـألـتم عـمن يـعملون 
معكم وعندكم؟. 

شهـد عـند عـمر بـن الخـطاب رجـل شـهادة؛ فـقال لـه: لسـت أعـرفـك ولا يـضرك أن لا أعـرفـك فـأت بمـن يـعرفـك. 
فـقال رجـلٌ مـن الـقوم : أنـا أعـرفـه. فـقال بـأي شـيء تـعرفـه؟ قـال: بـالـعدالـة والـفضل. قـال: فـهو جـارك الأدنـى الـذي 
تـعرف لـيله ونـهاره ومـدخـله ومخـرجـه؟ قـال: لا. قـال: فـمعامـلك فـي الـديـنار والـدرهـم الـلذيـن يسـتدل بـهما عـلى 

الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا.  
قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. 

أما طرق الاختيار فمتنوعة: 
اخـتيار رب الـعمل ومـالـكه عـمالـه بـنفسه، فـالله عـز وجـل (تـعالـى عـن التشـبيه) يـتخير مـن المـلائـكة والـناس مـا -

يشاء: اللَّـهُ يَصْطَفِي مِنَ المَْلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۷٥﴾ الحج. 
لمـا طـلب أبـو الـدرداء تـولـي أمـور الحـكم وإجـارة شـؤونـه، قـال لـه صـلى الله عـليه وسـلم: إنـك ضـعيف، وهـذا لا -

يـقلل مـن شـأن الـصحابـي الجـليل رضـي الله عـنه، بـل هـذه مـسؤولـية تحـتاج حـزمـا وإدارة. روى أبـا ذر رضـي الله 
! ألا تســتعملنُي؟ قــال: فــضرب بــيدِه عــلى مــنكبي. ثــم قــال: (يــا أبــا ذرٍّ ! إنــك  عــنه: قــلتُ: يــا رســولَ اللهِ

ضعيفٌ. وإنها أمانةٌ. وإنها يومَ القيامةِ خزيٌ وندامةٌ. إلا من أخذها بحقِّها وأدَّى الذي عليهِ فيها). 
يمـكن لـلعامـل الخـبير أن يـعرض نـفسه كـفعل يـوسـف عـليه السـلام: قَـالَ اجْـعَلْنِي عَـلَى خَـزَائِـنِ الأَْرْضِ ۖ إِنِّـي -

حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ يوسف. 
يمـكن تـرشـيح الـعامـل مـن أطـراف خـبيرة كـفعل ابـنة شـعيب عـليه السـلام بـترشـيحها لمـوسـى عـليه السـلام:  -

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ ﴿۲٦﴾ القصص. 
الكتابة: 

تـعتبر الـكتابـة أسـاس الحـوكـمة والـرشـادة فـي الـعمل وهـي مـا نـدبـت إلـيه شـريـعة الإسـلام. فلمجـلس الـعقد ومـا 
يتبادله أطرافه أهمية كبيرة في سير الأمور وكذلك عند حلّ العمل وانتهائه. 

هَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا إذَِا تـَدَايَـنتمُ بـِديَـْنٍ إِلَـى أَجـَلٍ مُّـسَمًّى فـَاكْـتُبُوهُ ۚ وَلْـيَكْتبُ بَّـيْنَكُمْ كَـاتِـبٌ بـِالْـعَدْلِ  قـال تـعالـى: يَـا أيَُـّ
(البقرة: ۲۸۲) 

الشهادة: 
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وَاسْـتَشهِْدُوا شَهـِيدَيْـنِ مِـن رِّجَـالِـكُمْ ۖ فَـإِن لَّـمْ يَـكوُنَـا رَجُـلَينِْ فَـرَجُـلٌ وَامْـرأََتَـانِ ممَِّـن تـَرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّهـَدَاءِ أَن تَـضِلَّ 
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى (البقرة: ۲۸۲). 

ا تَـرْتَـابُـوا  ويسـتفاد مـن الـكتابـة والـشهادة الـقيام بـالـشهادة وعـدم الارتـياب.قـال تـعالـى: وَأَقْـوَمُ لِـلشَّهَادَةِ وَأَدْنَـى أَلَـّ
(البقرة: ۲۸۲). 

استشارة الخبراء وأهل الاختصاص: 
تـعتبر الاسـتشارة والمـشاورة مـن الأشـياء الـضروريـة لإيـجاد جـو مـن المـشاركـة وعـملية الـتشاور مـؤداه عـصف ذهـني 

بين المتشاورين بما يحقق الرأي الأفضل. 
قـال الله تـعالـى: فَـبمَِا رَحْـمَةٍ مِّـنَ الـلَّـهِ لِـنتَ لَـهمُْ ۖ وَلَـوْ كـُنتَ فَـظًّا غَـلِيظَ الْـقَلْبِ لانَـفَضُّوا مِـنْ حـَوْلِـكَ ۖ فَـاعْـفُ عَـنْهُمْ 
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ المُْتَوَكِّلِينَ ﴿۱٥۹﴾ آل عمران. 

قال صلى الله عليه وسلم: المُستشارُ مُؤتمنٌ. 
قال علي رضي الله عنه: مشاروة الناس مشاركتهم عقولهم. 

التنظيم: 
إدارة الفرد لأموره:  

يـقول الله تـعالـى: وَلاَ تجَْـعَلْ يَـدكََ مَـغْلُولَـةً إِلَـى عُـنُقِكَ وَلاَ تَبْسُـطْهَا كُـلَّ الْبَسْـطِ فَـتَقْعُدَ مَـلُومًـا مَّـحْسُورًا ﴿۲۹﴾ إِنَّ 
رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۳۰﴾ الإسراء. 

فمن لم يعتدل في سلوكه فبخل أو أسرف فنتيجة عمله لوم نفسه والتحسر عليها لما أوصله سلوكه إليه.  

إدارة الشركاء لأمورهم وضرورة تجنب الظلم والتظالم:  
نَ الخـُْلَطَاءِ لـَيَبْغِي بَـعْضُهُمْ عـَلَى بَـعْضٍ إِلَّـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا  قَـالَ لَـقَدْ ظَـلَمكََ بِـسُؤَالِ نـَعْجَتِكَ إِلـَى نـِعَاجـِهِ ۖ وإَِنَّ كَـثِيرًا مِـّ

وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: ۲٤). 

التوجيه والرقابة: 
) نلحظ ضرورة المتابعة والرقابة:  إنه باستعراض أقوال المفسرين لمعنى قوله تعالى (إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً

قال في التفسير الميسر: إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. 
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قـال فـي التفسـير الـوسـيط: إلا إذا داوم صـاحـب الحـق عـلى المـطالـبة بـحقه واسـتعمل كـل الـوسـائـل فـي الحـصول 
عليه. 

قال في تفسير البغوي: وأنت قائم على رأسه ولم تفارقه رده إليك، فإن فارقته وأخرته أنكره ولم يؤده. 
قال في تفسير ابن كثير: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. 

قال في تفسير القرطبي: استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم، وأباه سائر العلماء. 
قال في تفسير الطبري: إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة. 

وقال بعضهم: إلا ما طلبته واتبعته.  
وقال بعضهم: مواظبًا. 

الصلح وأدب الاختلاف: 
قال تعالى: وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ(البقرة: ۲۳۷). 

قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء: ۱۲۸). 
قال تعالى: وَأُحْضِرَتِ الأَْنفُسُ الشُّحَّ (النساء: ۱۲۸).
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